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ترجمة حفصة جودة

كتب سيباستيان كاستيلر وكوينتن مولر

يقــف مــوسى ســليم –  عامًــا – وســط مشهــد طــبيعي جبلــي خلاب عنــد جبــل شمــس في عمــان
محاطًـا بـآلاف النحـل الطنـان ليجمـع العسـل مـن فتحـات جـذوع  شجـرة نخيـل، بتلـك الطريقـة
التقليديــة لتربيــة النحــل العمــاني توضــع خلايــا النحــل في فتحــات بجــذوع أشجــار النخيــل الــتي تمنــح
يدًا، كما أنها تحمي النخل من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، تتخلل رائحة الخشب العسل طعمًا فر

العسل لتخلق هذا الطعم الفريد.

خلال مرتين في العام، ما بين مارس ومايو ثم سبتمبر وديسمبر، يجمع سليم العسل وفقًا للطريقة
التي تعلمها من والده، ولكي يُباع في الأسواق المحلية، يقوم مزارعو عمان بتعبئة هذا السائل الذهبي
الثمين في زجاجات “فيمتو” المعاد تدويرها وهي زجاجات المشروب المفضل لسكان الجزيرة العربية في

شهر رمضان.

https://www.noonpost.com/26148/
https://www.noonpost.com/26148/


يجلــس  أطفــال حــول أبيهــم في غرفــة المعيشــة ليتذوقــوا عســل ســدر الطــا بينمــا يســتمعون إلى
حكايات أبيهم، يقول سليم بفخر: “سيخلد ابناي هذه التقاليد العظيمة”، لكن هذا التقليد بدأ في

الاندثار، فهذه الأسرة إحدى آخر الأسر في القرى المحيطة التي تمارس تلك التقنية القديمة.

موسى سالم – نحال عماني – يجمع خلايا النحل لإنتاج العسل

أما بقية العمانيين فقد انشغلوا بوتيرة الحياة العصرية السريعة وتحولوا إلى استخدام خلايا النحل
الموحــدة الأســهل في الاســتخدام والتشغيــل وبالتــالي تحتــاج لــوقت أقــل، يقــول ســليم: “أنــا رقيــب في

الجيش الملكي لكنني ملتزم بتربية النحل مثل والدي الذي كان يقدم الكثير من الوقت لنحلاته”.

أنواع تحت التهديد

يقول علي الوهيبي أستاذ تربية النحل بجامعة السلطان قابوس إن الاتجاه الممنهج لاستخدام خلايا
نحــل حديثــة مصــنوعة مــن الخشــب أو البلاســتيك أدى إلى ارتفــاع إنتــاج العســل وتزامــن ذلــك مــع
انتشــار العقليــة المهتمــة بجمــع المــال منــذ أن دخلــت التقنيــات الحديثــة لأول مرة عمــان في ســبعينيات

القرن الماضي.

معظم مربي النحل البالغ عددهم  آلاف في أنحاء البلاد يستخدمون تلك الطريقة الأكثر فعالية من
الناحيــة الاقتصاديــة للحفــاظ علــى خلايــا النحــل، يقــول الــوهيبي: “لقــد أصــبحت المعرفــة الجماعيــة

بتقاليد تربية النحل مفقودة”.

الأسوأ من ذلك أن النحالين يبحثون عن عائد قصير الأجل فبدأوا بالاستثمار في شراء النحل المصري



كثر نشاطًا من الأنواع المحلية، فإنه يحمل على نطاق واسع منذ  سنوات، ورغم أن هذا النحل أ
أنواعًا جديدة من الآفات، كما أن تهجينه مع الأنواع العمانية يهدد النحل الأصلي على المدى البعيد.

معالج صغير لعسل النحل لدى أحد النحالين

يقــول الــوهيبي: “وزارة الزراعــة لا تضــع أي قــانون لمنــع اســتيراد النحــل المصري في عمــان”، أضــف إلى
ذلك تسبب طفيلي الفاروا المدمر (أحد آفات النحل الرئيسية الذي يتغذى على دم النحل)، في دمار
شامل، ولم يجر حتى الآن أي بحث عن انتشاره الجغرافي لكنه تسبب في تدمير العديد من مستعمرات
النحل، وأخيرًا مع تناقص هطول الأمطار بشكل ملحوظ وجفاف التربة، اتجه النحالون إلى تزويد

النحل بالتغذية الاصطناعية من الشراب أو السكر.

آخر صائدي النحل في ظفار

كان محمد سالم معلقًا على ارتفاع  مترًا فوق سطح الأرض يستكشف تجاويف الجبل الصخري في
وادي شير جنوب محافظة ظفار، دون أي ملابس وقائية والحبل ملفوف حول وسطه فقط، حيث

يجمع العسل بيديه العاريتين من خلايا النحل الطبيعية.

يقول سالم: “يظل صيد النحل مهنة خطيرة، ففي بعض الأحيان يقابلك ثعبان خا من الفتحة كما
أن النحل قد يلسعك في وجهك”، يعمل سالم صائدًا للنحل منذ  عامًا، وقد تعلم جمع العسل
البري من والده الذي عمل في هذا المجال عقودًا كثيرة، يضيف سالم: “لقد علمني هذا التقليد القديم

ليخلده، لكن رغم ذلك هذا التقليد العريق سيختفي تمامًا يومًا ما”.



يتم وضع خلايا النحل في طبق بعد جمعها

كـانت محافظـة ظفـار الجنوبيـة أقـل تـأثرًا بنمـط الحيـاة العصريـة لكنهـا لم تعـد ملجـأً لصائـدي النحـل،
يقــول ســالم: “في عــام  كــانت هــذه الجبــال تنعــم بالعســل، لقــد جمعــت  زجاجــة مــن مكــان

كثر من زجاجتين في الشهر”. واحد، أما الآن فلا أجمع أ

في الأزقة المزدحمة بسوف صلالة المركزي يبيع أحمد الجبلي عسل الجبال بسعر  دولارًا للزجاجة،
يُقـدم هـذا السائـل الطـبيعي مـع الطعـام لكنـه يسـتخدم أيضًـا لقـواه العلاجيـة، في عمـان يعـد اللبـان
البــدوي (لبــان الــذكر) والطلــح وعســل الســدر مــن أشهــر الأنــواع المتاحــة للــبيع، لكــن بعــض النحــالين
يستوردون عسل النحل السكري الرخيص من الصين ويقومون بتعبئته في زجاجات الفيمتو لتضليل

المستهلكين.

من بين  آلاف نحال يعملون في تلك الصناعة هناك  نحالاً فقط ملتزمون بالطريقة التقليدية،
أما البقية فقد استخدموا الصناديق الحديثة لخلايا النحل، ووفقًا لوزارة الزراعة فإن عدد النحالين
في ظفار من المتوقع أن يزداد نحو  نحال في غضون  سنوات حيث بدأ الناس في إدراك فرص

العمل في تلك الصناعة.



محمد سالم أحد صائدي النحل يتسلق جبلا في وادي شير

بحسب الإحصاءات فهناك  آلاف نحال في عمان عام  يبيعون العسل بمبلغ . مليون
دولار في العام أي بمتوسط دورة رأس مالك  دولار في الشهر.

يب والنمو الاقتصادي التدر

في محاولــة لتنويــع اقتصــاد عمــان بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى الهيــدروكربونات فقــط، أشــادت الســلطات
المحلية بطرق تربية النحل الجديدة التي انتقدها الوهيبي، يقول أحمد حسن رئيس قسم العسل

بوزارة الزراعة في صلالة: “نحن ندعم التحول من طرق الأسلاف إلى الطرق الحديثة لإنتاج المزيد”.

 ــا في ــا عمانيً ــام حضرهــا  مواطنً يبيــة لمــدة  أي ــوزارة دورة تدر أقــام قســم العســل في ال
لمساعــدة الأشخــاص الأقــل تعليمًــا علــى العمــل مــن خلال إدارة المناحــل، في الــوقت الــذي تعــاني فيــه

عمان من أزمة عمل أدت إلى اندلاع مظاهرات في البلاد في وقت مبكر من هذا الشهر.



صائدو العسل يتجولون في وادي شير

هذه الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة لتشجيع إنتاح العسل آتت ثمارها، فقد ازداد عدد النحالين
بنســبة % منــذ عــام  لإنتــاج  طــن مــن العســل ســنويًا، ويتــم تصــدير جــزء منــه لــدول

مجلس التعاون الخليجي وغيرهم.

في هذا السياق، فسوف تصبح التعبئة تبعًا للمعايير الدولية وبالتالي ستختفي زجاجة الفيمتو، لكن
هــذا التوســع الاقتصــادي في تجــارة العســل قــد يهــدد بانتهــاء عصر حرفــة صــناعة العســل في ســلطنة

عمان، يقول حسن: “لقد اعتاد الناس رؤية تربية النحل كتقليد، أما الآن فقد أصبح تجارة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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